
ســباق رئاســيات تــونس.. زحمــة المــرشحين
وعودة “السيستام”

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

مــع إغلاق الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات في تــونس بــاب قبــول الترشحــات للاســتحقاق الرئــاسي
المبكر والمقــرر في  مــن ســبتمبر القــادم، قــارب عــدد الطــامحين لــدخول قصر قرطــاج الـــ مرشــح،
منقسمين بين شخصيات سياسية معروفة لدى عامة الناس وأخرى أثارت جدلاً واسعًا على مواقع

التواصل الاجتماعي بإعلانها خوض غمار المنافسة.

وأعلنــت المكلفــة بــالإعلام في الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، أســماء بــن مســعود، أنــه تــم في اليــوم
الأخــير تســجيل  ملــف ترشــح للانتخابــات الرئاســية، ليرتفــع بذلــك إجمــالي عــدد الأشخــاص الذيــن

. إلى  من أغسطس/آب  من أغسطس/آب حتى اليوم الجمعة  أودعوا ملفاتهم من

وحــددت الحملــة الانتخابيــة مــن  إلى  مــن ســبتمبر/أيلول، وبعــد يــوم الصــمت الانتخــابي، يــدلي
مــــن ســــبتمبر/أيلول، وســــتعلن النتــــائج الأوليــــة للانتخابــــات في  النــــاخبون بأصــــواتهم في
أيلول/سـبتمبر بحسـب برنـامج الانتخابـات الـذي أعلنـه للصـحافيين رئيـس الهيئـة العليـا للانتخابـات،
نبيــل بفــون، فيمــا لم يتــم تحديــد موعــد الجولــة الثانيــة الــتي يفــترض أن تجــري، إذا تطلــب الأمــر، قبــل
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الـ من نوفمبر/تشرين الثاني.

مرشحون “عامة”

من أبرز الشخصيات التي أثارت جدلاً في أوساط التونسيين كان المرشح المستقل علية حمدي الذي
قــال في أول مقابلــة مــع وسائــل إعلام محليــة، إنّــه كــان وراء فــوز الرئيــس الفــرنسي الســابق فرنســوا
هولند والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بمنصب الرئاسة بصفته مختصًا في الحكم، مضيفًا أنهّ

سيُنقي تونس من الفساد بل العالم بأسره وسيخلصهم من ظلم الحكام.

غياب الجدية عند بعض المرشحين المتقدمين الذين خلت ملفاتهم من أبسط
الشروط، دفع إلى التساؤل عن دور هيئة الانتخابات وغياب القوانين المنظمة

للاستحقاق الرئاسي

ــل ترشــح الناشــط في الــدفاع عــن حقــوق المثليين والمحــامي منــير بعتــور، لمنصــب رئيــس وبــدوره، شكّ
يــة التونســية مــادة دســمة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، فيمــا اعتبرهــا حزبــه الليــبرالي الجمهور

كيد: مرشّح مثلي يتقدّم للانتخابات الرئاسية التونسية.“ “سابقة سيسجّلها التاريخ بالتأ

ــور رئيس جمعيــة “شمــس”، منــذ ســنوات بإلغــاء الفصــل  مــن القــانون الجــزائي ويطــالب بعت
التونسي الذي يعتبر الاختلاف الجنسي جريمة يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات.

وفي تصريـح لراديـو محلـي، وعـد بعتـور في حـال وصـوله إلى قصر قرطـاج بـإجراء اسـتفتاء علـى الدسـتور
ية الثالثة، وتغيير العملة التونسية والترفيع في منحة الطلبة ومنحة العائلات المعوزة وإعلان الجمهور

يًا، مشدّدًا على إلغاء تجريم المثلية. إلى  دينار شهر

غيــاب الجديــة عنــد بعــض المــرشحين المتقــدمين الذيــن خلــت ملفــاتهم مــن أبســط الــشروط، دفــع إلى
التسـاؤل عـن دور هيئـة الانتخابـات وغيـاب القـوانين المنظمـة للاسـتحقاق الرئـاسي، القـوانين المنظمـة
يةّ مسـتقلة)، نبيـل كـّد رئيـس الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات (دسـتور للاسـتحقاق الرئـاسي، فيمـا أ
بوفــون، في تصريــح إعلامــي أنّ قائمــة المقبــولين تضمنــت  مترشحًــا يتوزعــون إلى  مترشحًــا مــن
الرجال ومترشحتين اثنتين من النساء، ورفض ملفات  مترشحًا من بينهم  لغياب التزكيات

ووصل الضمان المالي ويقدر بـ آلاف دينار، و ملفًا لعدم توفّر التزكيات.

ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية أن “تتم تزكية المترشح من  نواب من
 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من  مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من
 دوائــر انتخابيــة علــى أن لا يقل عــددهم عــن  آلاف مــن النــاخبين المــوزعين علــى الأقــل علــى

ناخب بكل دائرة”.

ياد الهاني في تدوينة على فيسبوك معلقًا على “سيل” كد الصحافي التونسي ز أ
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الترشحات، أنه “على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن توقف فورًا هذه
المهزلة، وتلتزم بالقانون بحيث لا تتسلم وتسجل إلا الملفات الكاملة، لأنها

بسياستها هذه تقوم بترذيل العملية الانتخابية و”تشليك” (الحط من) مقام
رئاسة الجمهورية”

وفي هذا الإطار، دعا القيادي السابق في نداء تونس برهان بسيس إلى وقف ما سماها “المهزلة” من
خلال مواصلة هيئة الانتخابات استقبال “جحافل من المضطربين وعابري السبيل”، واصفًا رغبتهم

في التقدم بملف الترشح بـ”الفلكلورية” والمسيئة لصورة الدولة.

ياد الهاني في تدوينة على فيسبوك معلقًا على “سيل” الترشحات، أنه كدّ الصحافي التونسي ز بدوره، أ
“على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن توقف فورًا هذه المهزلة، وتلتزم بالقانون بحيث لا تتسلم
وتسجل إلا الملفات الكاملة، لأنها بسياستها هذه تقوم بترذيل العملية الانتخابية و”تشليك” (الحط
يــة”، متســائلاً “فلمصــلحة مــن تتــم إدارة عمليــة تقــديم الترشحــات بهــذه مــن) مقــام رئاســة الجمهور

الطريقة “المريبة”!؟

في مقابل ذلك، رأى آخرون أن الديمقراطية يجب أن تقبل بمحاسنها وبمساوئها في ظل ما يمنحه
الدستور من تكافؤ الفرص للتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي، ولا يهم إنّ كان رئيس تونس المستقبلي
مــن عامــة النــاس أو ممــن يقتــاتون يــومهم مــن صــنع أيــديهم، وأرجعــوا ذلــك إلى أن تقــدم أشخــاص

. عاديين إلى منصب رئاسة الجمهورية هو إحدى “بركات” ثورة يناير
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وترشـح أيضًـا للانتخابـات الرئاسـية المبكـرة الـتي تسـتعد لهـا تـونس، كـل مـن الرئيـس السـابق منصـف
المــرزوقي، وثلاثــة رؤســاء حكومــات هــم رئيــس الحكومــة الحــاليّ يوسف الشاهــد، ورئيســا الحكومــة
ير الدفاع عبد السابقان مهدي جمعة وحمادي الجبالي، ونائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو، ووز
الكريم الزبيدي، بالإضافة إلى رئيس المجلس التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر، ومديرة الديوان
الرئــاسي السابقــة ســلمى اللــومي، إضافــة إلى رئيــس حــزب “قلــب تــونس” نبيــل القــروي، ورئيســة
“الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، ومحمد عبّو عن “التيار الديمقراطي”، وحمة الهمامي ومنجي
الرحوي عن التيار اليساري، ومحسن مرزوق عن حزب “مشروع تونس”، وأستاذ القانون الدستوري

قيس سعيّد.

النظام القديم “السيستام”

وفي ذات السياق قالت الصحافية التونسية أسماء البكوش في تصريح لـ”نون بوست”، إنّ السباق
نحو قصر قرطاج محمومًا أولاً من حيث عدد الترشحات المقدمة التي قاربت الـ، وثانيًا من حيث
الأسماء التي قدمت ملفاتها، وإن كان كثير منها غير جدي وسترفض طلباتهم لعدم توافر الشروط
وفي مقـــدمتها عـــدد التزكيـــات، إلاّ أن المـــرشحين الجـــديين عـــددهم أيضًـــا مهـــم بـــاختلاف مشـــاربهم

الإيديولوجية، وهو ما يجعلنا عاجزين إلى حد ما عن التكهن بنتيجة الانتخابات”.

ير الدفاع الذي أعلن ترشحه لرئاسة تونس لقى دعمًا من نجل الرئيس وز
الراحل الباجي قائد السبسي وحزب آفاق تونس، فيما لم يُعلن الاتحاد العام

التونسي للشغل إلى الآن ما إذا كان سيدعم الزبيدي أو مرشحًا آخر

وأضــافت البكــوش “لكــن مــا بــدا واضحًــا جــدًا هــذه المــرة هــو دور مــا يســمى بالـــ”سيستام” في خلــق
رئيس على المقاس وتقديمه كخليفة للباجي قايد السبسي الذي يعد امتدادًا لـ(المنظومة القديمة)،
ير الدفاع عبد الكريم الزبيدي لعدة أسباب منها: الغضب الشعبي من الطبقة وهذه المرة اختير وز
السياسـية جعلهـم يختـارون رجلاً لا خلفيـة سياسـية لـه تـذكر، إضافـة إلى تقلـده منصـب وزارة الـدفاع

وهي مؤسسة يجمع كل التونسيين على احترامها، والأهم انتماءه إلى جهة الساحل”.

كـّدت الصـحافية التونسـية، أن “النظـام القـديم يـر الـدفاع في الوصـول إلى قرطـاج، أ وعـن حظـوظ وز
وآلته الانتخابية لن تفلح في هذه الانتخابات من جعل الزبيدي رقمًا صعبًا، بسبب أنّ الأخير عجز في
أول ظهور إعلامي على إقناع طيف كبير من التونسيين من خلال خطاب غير مقنع، فكانت بذلك

أولى سقطاته”.

وأوضحت البكوش أنّ المتنفذين والماسكين بخيوط اللعبة السياسية في تونس من الموالين لنظام بن
ــدفع بشخصــية تابعــة لمنظــومتهم “الفاســدة”، إلا أن مــوت الرئيــس علــي، ورغــم اســتبسالهم في ال
الســابق البــاجي قائــد الســبسي وتعجيــل الانتخابــات الرئاســية أربــك حسابــاتهم، ناهيــك عــن تفتــت
العائلة اليسارية وصراع القيادات من نداء تونس وتحيا تونس وقلب تونس، وغيرها من الأحزاب



التي تنسب نفسها للسبسي، على الزعامة سينقص من حظوظهم ويشتت أصوات الناخبين”.

يــر الــدفاع الــذي أعلن ترشحــه لرئاســة تــونس لقى دعمًــا مــن نجــل الرئيــس الراحــل البــاجي قائــد ووز
السبسي وحزب آفاق تونس، فيما لم يُعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الآن ما إذا كان سيدعم

الزبيدي أو مرشحًا آخر.

يعد عبد الفتاح مورو من الشخصيات التي تحظى بقبول من نسبة مهمة من
التونسيين، لاعتبارات عديدة أهمها: قدرته على إدارة الحوار والتواصل حتى
مع منافسيه، إضافة إلى أن البعض يعتبره صورة تقريبية لما كان عليه الشيوخ
الزيتونيين (جامع الزيتونة) ولما يحملونه من فكر وسطي غير مغال أو متشدد

مـن جـانبه، قـال البـاحث في اللسانيـات والناشـط علـى شبكـة فيسـبوك، نورالـدين غيلـوفي، أنّ بعـض
الأطراف التي خذلتها اللحظة عملت على الاستعانة بالسيستام في ضبط أولوية الصراع حين جيء
بالمنظومة القديمة لتحقيق النصر على قوى ثورة ، مضيفًا أنّ الموالين للنظام القديم عادوا في
انتخابات ، ولكن الآن يفتقرون إلى أدوات السطوة أي أنّ ظهورهم على ساحة هيكل بلا روح،
ية وإنجازاتها، من لذلك فإنّ “السيستام” يعمل على تعطيل الحركة وقطع الطريق أمام القوى الثور

أجل أن يكون الحصاد اللاحق في مصلحته.

وشـدد الغيلـوفي علـى أن المنظومـة القديمـة في تـونس لـن تعـود كمـا كـانت في السـابق حـتى إن وصـل
يـة نقيـض للسيسـتام.. ومـا دامـت بعـض رموزهـا إلى السـلطة ممثلـة في مقـام الرئاسـة، قـائلاً: “الحر
الحرية فإن السيستام ينا للعودة ولكنه في نزعه الأخير.. رهانه على أثر يأتي به المشهد الإقليمي

والتدخل الدولي في شأننا الوطني”.

مورو والخزان الانتخابي

يــاض الشعيــبي في تصريــح لـــ”نون بوســت”،  ذي صــلة، قــال رئيــس حــزب البنــاء الــوطني ر
ٍ
وفي ســياق

“أعتقــد أن الانتخابــات الرئاســية  مختلفــة عــن سابقتهــا في ، ليــس فقــط بســبب ظهــور
مترشحين جدد ولكن لتغيير قوي على مستوى الوضع السياسي والتوازنات السياسية”.



 وأضــاف الشعيبي “كــل الأحــزاب في تــونس فقــدت مــن شعبيتهــا ولذلــك ســتتأثر نســبة المشاركــة في
الاستحقاقات الانتخابية القادمة، هذا فضلاً عن انقسامات عديدة شهدتها بعض الأحزاب وخاصة
نداء تونس”، متابعًا “كل ذلك سيكون له تأثير مباشر على نتائج الانتخابات، وأعتقد أن مرشح حركة
يـر الـدفاع النهضـة الشيـخ عبـد الفتـاح مـورو سـيكون مـن أهـم المنـافسين في هـذه الانتخابـات، وأن وز
يــم الزبيــدي ورئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد ونبيــل القــروي محكومــون بخــوض معركــة عبــد الكر
ـــاني ـــدور الث ـــن يمـــر إلى ال ـــاطهم بنفـــس الخـــزان الانتخـــابي، ول ـــك بحكـــم ارتب الإخـــوة الأعـــداء، وذل

إلا واحد منهم”.

لا يُمكن التكهن بنتائج الانتخابات التونسية فأغلب الشخصيات (الجدية)
يبًا نفس الحظوظ المتنافسة على كرسي قرطاج لها تقر

ــاح مــورو مــن الشخصــيات الــتي تحظــى بقبــول من نســبة مهمــة مــن التونســيين،  ويعــد عبــد الفت
لاعتبارات عديدة أهمها: قدرته على إدارة الحوار والتواصل حتى مع منافسيه، إضافة إلى أن البعض
يعتبره صورة تقريبية لما كان عليه الشيوخ الزيتونيين (جامع الزيتونة) ولما يحملونه من فكر وسطي
غير مغال أو متشدد، والأهم من ذلك عند طيف كبير هو انتماؤه المناطقي للحاضرة والعاصمة أو ما
يـد يُسـمى بــ(البلدية)، وصـعود الشيـخ مـورو بحسـب المراقـبين سـيكون بـدفع مـن هـذه الفئـة الـتي تر

الوقوف أمام (السواحلية).

إلى ذلك، لا يُمكن التكهن بنتائج الانتخابات التونسية فأغلب الشخصيات (الجدية) المتنافسة على



يبًــا نفــس الحظــوظ، رغــم أنهّــم ينتمــون لمــدارس سياســية مختلفــة ومتناقضــة، كــرسي قرطــاج لهــا تقر
فمنهم من يعمل جاهدًا لإعادة عجلة الزمن لما قبل الثورة ساعيًا لإعادة الاعتبار للماضي (البورقيبية
والتجمــع) أو “الثــورة المضــادة”، ومنهــم مــن يحملــون شعلــة  ينــاير، وبينهــم مــن يأخــذ مــن هــذا

وذاك.
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